شرح كتاب " الرسالة " للإمام الشافعي (3-2) شرح فضيلة الشيخ أبي حفص سامي بن العربي الأثري.
المسألةُ في السنةِ، لسانُ العربِ، أو سعةُ السنةِ مذهبًا وكثرةُ الألفاظِ، ولا يوجد من أحاط باللغةِ العربيةِ إحاطةً تامةً إلا أن يكونَ نبيًّا، لكن مجموعُ الصحابةِ، مجموعُ العلماءِ، مجموعُ العربِ لا يفوتهم، كما أن السنةَ لا تفوتُ العلماءَ قاطبةً، إنما لا يحيطُ بها عالمٌ واحدٌ. وهذا مثلُ ما يُقالُ عندَ العلماءِ بالسنةِ، لا يحيطُ بها عالمٌ واحدٌ، إنما السنةُ كاللغةِ. والبزار ومعجم الطبراني ومسند الإمام الدارمي، ومع صحيحي ابن خزيمة وابن حبان، ومع مستدرك الحاكم، ومع كتب البيهقي، يكاد أن يحيط بالسنة. من أحاط بهذا أقول: يكاد، وهيهات ألا ينسى أو يجهل أو يغفل، لكنه في النهاية يكون قد وصل إلى علمٍ راسخٍ في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رحم الله الشافعي وطيب الله ثراه، ونسأل الله أن يؤدبنا بأدبه، وأن يفقهنا بفقهه، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل والمتابعة في السر والعلانية. طالب العلم. الكلام على طالب العلم أم العامي؟ فنحن نقول له: الزم كبار العلماء، الزم الكبار. إذا كان عامياً، ومع ذلك هذا العامي لو صدق مع الله، فلو صدق الله لكان خيراً له. والله عز وجل يقول: "وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ". ولو أنه استفتى قلبه بصدقٍ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "استفتِ قلبك وإن أفتاك المفتون". ويستفتي قلبه بصدقٍ كأنه واقفٌ أمام الله عز وجل، فإن شاء الله، كما واعد ربنا: "وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا". اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه وسلم.
